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 الُخطْبَةُ الُأوْلَى

إنَِّ الحمَْدَ لِلِِ، نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ، ونَسْتَغْفِرُهُ ونَتُوبُ إلَِيه، مَنْ يََْدِ الِلُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، 

يكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ  ومَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَ لََّّ إلَِهَ إلََِّّ الِلُ وَحْدَهُ لَّ شََِ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.  مُُمََّ

 بُ بَ سَ  يَ هِ واحذروا المعاصي، فَ  فاتقوا الِلَ ؛ بتقوى الِلِسِ فأوصيكم ونفْ  أَمَّا بَعْدُ:

 البَ 
ِ
وا أ نَّ الله ﴿ !والمآسي لَء ل مخ اع  وا أ نَّ الله  و  ل مخ اع  وهخ و  رخ ذ  اح  م  ف  كخ

س  ا فِ  أ ن فخ ل مخ م  ع   ي 

ل يمٌ  ورٌ ح  فخ  .  ﴾غ 

دُ لهم بكُِلِّ بَليِِّة، بأنواعِ الِحيَلِ الخَفِيِّة:  الله عبادَ ة، والمتَََُصِّ يَّ هُ العدوُّ الأولُّ للبَشََِ : إنَّ

ي ط انإنَّه  م  ﴿قال تعالى:  !الشَّ هخ ل كخ ي ط ان  إ نَّ وا الشَّ بخدخ م  أ ن  لا ت ع  ي آد 
ن  ا ب  م  ي  د  إ ل ي كخ ه  لَ   أ ع 

أ 

ب يٌ  وٌّ مخ دخ  ي  ص  ع  م   ل  كخ  لخ ص  أ  م: )يِّ القَ  يقول ابنُ  ﴾.ع 
 م  نَّ إ   ؛ءل  ب  و   ة 

ن   ي   ه 
 س  و  س  و  م 

 ة 

ي ط ان    .1( الشَّ

ي نٌ  ولَهُ  ،إنسانٍ لُّكُو ر  يْطَان  ق  نُ لَهُ ال ،مِنَ الشَّ ن   : )صلى الله عليه وسلمقال  2! عصيان يُزَيِّ
م  م  ن كخ

ا م  م 

ن  
ينخهخ م  ر   ق 

ل  ب ه  ك  د  وخ ق  ، إ لاَّ و 
د  ن  أ ح  ةخ قال ابنُ جُزَي: ) .3( الْ   س  و  س  فِ   الشيطان   و 

 

 (. بتصرف  248/ 2بدائع الفوائد، ابن القيم ) 1

 (. 8/507انظر: تفسير ابن كثير )  2

 (. 2814رواه مسلم ) 3
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 س  ف  إ  ب   :انس  ن  ال   ر  د  ص  
 ق  ي   لَ    ن  إ  ف   ؛دائ  ق  فِ الع   ك  ي  ك  ش  والتَّ  ،يمنال   اد 

 ؛4اص  ع  ال  ب   هخ ر  م  أ   :ر  د 

 ق  ي   لَ    ن  إ  ف  
  .5( اتاع  الطَّ  ن  ع   هخ ط  بَّ ث   :ر  د 

ب  إلى  مَّ ضَ نْتَ   أنْ  أيها الإنسان: رْذَفاحْ ز    هو يقودكَ إلى الخسرانِ ف ،الشيطان ح 

ن  ﴿ والنيران!
ونخوا م  ي كخ

هخ ل  ب  ز 
و ح  عخ د  نَّم  ي 

ا إ  وًّ دخ وهخ ع  ذخ
اتََّّ  وٌّ ف  دخ م  ع  ي ط ان  ل كخ إ نَّ الشَّ

ع ي   اب  السَّ ح     ﴾.أ ص 

  ؛اننمِنْ قديمِ الزمان؛ منذُ أَخْرَجَ أَبَوَيْناَ مِنَ الِ  تْ أَ دَ بَ عداوةُ الشيطانِ للإنسان، و

فالواجبخ على العاقل؛  يقول ابنُ الوزي: ) !أَمَرَنا الِلُ بإعلَنِ الحَربِ عليه ولهذا

د  ب   ق  ن  آدم، و  م  ن  ز 
ن  هذا العدو  الذي أبان  عدوات ه م 

هخ م  ر  ذ 
هخ فِ  أن  يأخذ  ح  ر  مخ ل  عخ ذ 

ي آد م
ن   ب 
 .6( فساد  أحوال 

قال  ؛ اا وباطنًظاهرً  بالسلم   التمسكخ : في مواجهةِ الشيطانِ مِنْ أسلحةِ الرحمنِ و

 :﴿ هخ ي ط ان  إ نَّ  الشَّ
ات  طخو  تَّب عخوا خخ لا ت  ةً و  افَّ ل م  ك  لخوا فِ  الس  نخوا اد خخ ين  آم 

ا الَّذ  يُّه 
ا أ  ي 

م   ب يٌ ل كخ وٌّ مخ دخ ا في إخراجِ المسلمِ مِنْ دِيْنهِ، أو جاهدً  ﴾، ولهذا يسعى الشيطانُ ع 

 

م  الشيطان؛ وجنايتهخ  مداخل    أوسعخ ، وهما والنظر   الكلم   ن فضول  العاص: م   وأكثرخ قال ابن القيم: ) 4

 (. بتصرف 2/273. بدائع الفوائد )(الآفات ، عظيمةخ ب  ع  الشه  ، كثيةخ الأطراف   متسعةخ 

 (. مختصًرا 2/530التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي ) 5

 (. 23تلبيس إبليس ) 6
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ا،  فقد جاء في الحديث: ) ؛التشكيكِ فيه ذ  ل ق  ك  ن  خ  : م  ي قخولخ م  ف  كخ د  ي ط انخ أ ح  أ تِ  الشَّ ي 

ي س   ل  هخ ف  ل غ  ا ب  إ ذ  ؟ ف  بَّك  ل ق  ر  ن  خ  : م  قخول  تَّى ي  ا، ح  ذ  ل ق  ك  ن  خ  ل ي ن ت ه   ت ع ذ  ب الله م   . 7(و 

جُ  هوات  طخ خخ  من اتباع   رخ ذ  ال  في مواجهةِ الشيطان: وَمِنْ أسلحةِ الرحمنِ  ! فالشيطانُ يَتَدَرَّ

 : قال  ؛مِنَ القليلِ إلى الكثير، ومِنَ الصغيِر إلى الكبير، ومِنَ المعصيةِ إلى الكفر

نخوا لا  ﴿ ين  آم 
ا الَّذ  يُّه 

ا أ  هخ ي  إ نَّ ي ط ان  ف   الشَّ
ات  طخو  تَّب ع  خخ ن  ي  م  ي ط ان  و   الشَّ

ات  طخو  تَّب عخوا خخ ت 

ر   ال خن ك   و 
اء  ش  ح  رخ ب ال ف  أ مخ   ﴾.ي 

ر  ﴿قال تعالى:  ؛مِنَ الشيطان الرجيم ، صنٌ عظيمٌ حِ ؛ وذِكْرُ الِله ن  ذ ك  ن  ي ع شخ ع  م  و 

ي ض  ل هخ  حْ  ن  نخق  ي ط انًاالرَّ ين ش  ر  و  له ق  هخ لى  : ) قال ابنُ عباس   .﴾ف  مٌ ع 
اث  ي ط انخ ج  الشَّ

ن س   ر  الله : خ  ك  ا ذ  إ ذ  ، ف  س  و  س  : و  ل  ف  ا غ  إ ذ  ؛ ف  م  ل ب  اب ن  آد   رخ ك  ذ  ف  م: )يِّ القَ  يقول ابنُ  .8(ق 

خ ؤ  ويخ  ان  ط  ي  الشَّ  عخ م  ق  ي   الله 
 ؤ  الخ  انخ ط  ي  ش   ونخ كخ ا ي  ذ  ول   ؛ هل 

م لَّ كخ  هخ نَّ لأ  ! لً ي  ئ   ض  لً ي  ز  ه   ن  م 

 ي  ل  ع    بَّ ص   :هخ ض  ت   اع  
  اب  ذ  فِ ع   هخ ع  م   هخ انخ ط  ي  ش  ف   ،ةاع  والطَّ  ار  ف  غ  والاست   ر  ك  الذ   اط  ي  س   ه 

 ل  ز  ن  م  ب   س  ي  ل   ،دي  د  ش  
 ب  ذ  ع  يخ  لَ    ن  م  ف   !ةع  د  و   ة  اح  فِ ر   هخ ع  م   و  ي هخ ذ  الَّ  ر  اج  الف   ان  ط  ي  ش   ة 

 ر  فِ الآخ   هخ انخ ط  ي  ش   هخ ب  ذَّ ع   ؛ارالدَّ  ه  ذ  فِ ه   هخ ان  ط  ي  ش  
 .9( !ارالنَّ  اب  ذ  ع  ب   ة 

 

 (. 214(، ومسلم )3277رواه البخاري ) 7

 (. 8/508تفسير ابن كثير )  8

 (. مختصًرا2/256بدائع الفوائد ) 9
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 ىذَّ غتيها، وفي أرضِ  فيها، ويبيتُ  شُ عِ شْ عَ لهذا يُ و ؛الشياطين نُ طِ وْ مَ   ،الغافلين وبيوتُ

ر  الله قال صلى الله عليه وسلم: ) !اهمن موائدِ  ك  ذ  ، ف  ي ت هخ لخ ب  جخ ل  الرَّ ا د خ  ه   إ ذ  ام  ن د  ط ع 
ع  ، و 

ول ه  ن د  دخخخ
  ،ع 

 : ي ط انخ ال  الشَّ اء  "ق  ش  لا  ع  م  و  ب يت  ل كخ ر  الله "لا  م  كخ ذ  ل م  ي  ، ف  ل  ا د خ  ؛   ، وإ ذ  ول ه  ن د  دخخخ
ع 

 : ي ط انخ ال  الشَّ تخمخ ال  ب يت  "ق  ك  ر  ر  الله "أ د  كخ ذ  ن  لَ   ي 
إ  :   ، و  ي ط انخ ال  الشَّ ؛ ق 

ه  ام  ن د  ط ع 
ع 

تخمخ ال  ب يت  والعشاء" ك  ر   .10("أ د 

ي ط ان  ﴿قال تعالى: ! الشيطان  نَ مِ تَعْصِمُ  بالرحمنِ، الاستعاذةُو  ن  الشَّ
نَّك  م  غ  ن ز  ا ي  إ مَّ و 

ت ع ذ  ب الله  اس  غٌ ف   .11﴾ ن ز 

م صلى الله عليه وسلم: )قال  ؛ينطا؛ حمايةٌ من الشيدينوالاجتماعُ على ال اكخ ، وإ يَّ
ة  ع  م  م ب الْ  ي كخ ل  ع 

دخ  ن ي   أ ب ع  ث 
ن  الا 

و  م  هخ ، و 
د  اح  ع  الو  ي ط ان  م  إ نَّ الشَّ ؛ ف  ة  ق  ر  الفخ  .12( و 

ي ط انخ أ ن   ﴿ 13، وإثارةُ الفتن تفريقخ الصف   :ومِنْ أَحَبِّ الأعمالِ إلى إبليس يدخ الشَّ ر  نَّم  يخ
إ 

ع  
اء  يخوق  ال ب غ ض  ة  و  او  د  مخ ال ع  ي ن كخ ي ط ان   إ نَّ و) .﴾ب  لهون  فِ    الشَّ هخ ال خص  بخد  ع  قد أ ي س  أ ن  ي 

نَّ فِ  التحريش ب ينهم
، ول ك  ب   الع ر 

ة  ير  ز   .  14(ج 

 

 (. 103رواه مسلم )  10

دخ الاستعاذةخ  11 ؛ وعندَ قراءةِ القرآنِ، وبعدَ استفتاحِ   في حالِ  :وتتأكَّ
ِ
الغضبِ، والشهوةِ، ودخولِ الخلَء

 الصلَة. 

 (، وصححه الألباني في صحيح التَمذي.2165رواه التَمذي ) 12

 (. 156/    17شَح مسلم، النووي )  13

 (. 2812رَوَاهُ مُسلم ) 14
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 يَّ انِ طَ يْ شَ  وات  طُ خُ  بَْ عَ ، ة  النساءي  عر  إلى ت   الدعوةخ  الشيطان: فتنةِ نْومِ
 جَ رِّ دَ تَ مُ  ة 

:  ة 

 يَ الحَ  عِ زْ نَبِ  اءً دَ ابتِ 
ِ
 ةِ بَ قَ الرَّ ـ)ا برً وْ رُ مُ ، وَ (رعْ الشَّ  وهِ جْ الوَ ) فِ شْ كَ بِ  مَّ ، ثُ (بلْ القَ ) نَ مِ  اء

مخ ﴿: قال   ء!لََ ؛ حَلَّ البَ ياءُ ا ذَهَبَ الحَ ذَ ، وإِ (ردْ والصَّ  ن نَّكخ
ت  ف  م  لا  ي  ي آد 

ن  ا ب  ي 

ج   ر  م أ خ  ي طانخ ك  آتِ  مالشَّ و  خم س  يُّ 
يخ 
م ل  هخ باس 

م ل  ن هخ عخ ع  ن ز   ي 
نَّة  ن  الْ 

م  م  كخ ي   . ﴾ أ ب و 

ر   ومِنْ وَسَاوسِ الشيطانِ: ق  ن  الف 
يفخ م  و  مخ ﴿ :جل جلاله . قال والرمان التخ  كخ دخ

ع  ي ط انخ ي  الشَّ

اللهخ  و 
اء  ش  ح  م  ب ال ف  كخ رخ أ مخ ي  ر  و  ق  لً  ال ف  ف ض  ن هخ و 

ةً م  ر 
ف  غ  م  م  كخ دخ

ع     .﴾ي 

فُ يَُ هُ نَّ أَ  ذلكو ؛الشيطان  انٌ مِنْ تخويفِ مَ أَ  ،حمنِرَّوالثقةُ بال د ه   نْ مِ  ينَ نِ ؤمِ المُ  وِّ نخو   جخ

: تعالىقال  15مَخاَفَةً مِنْهُمْ! ؛ رك  ن  مخ م عن نَُ وْ هَ نْ، ولَّ يَ وف  بمعرخ م ونَُ رُ مُ أْ فلَ يَ  ،وأوليائ ه

ي  ﴿
ن  م  ؤ  ن تخم  مخ افخون  إ ن  كخ خ  م  و  افخوهخ هخ ف ل تَّ   ي اء 

ل  فخ أ و  ي ط انخ يُخ و  مخ الشَّ كخ
ل  نَّم  ذ 

 ي  أ  : )﴾إ 

 و  أ  ب   م  كخ فخ و  يُخ  
 ي  ل 

 :ة  اف  خ  ال   ب  ن  و  دخ ر  ف  وأ   ،م  هخ و  افخ  تَّ   ل  ف   ؛مكخ ر  و  دخ فِ صخ  م  هخ مخ ظ  ع  ويخ  ،ه  ائ 

 .16( ماهخ يَّ م إ  كخ ف  ك  أ  

حِيم أَقُوْلُ قَوْلِِ هَذَا، وَاسْتَغْفِرُ الِلَ لِِْ وَلَكُمْ مِنْ  هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ ؛ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إنَِّ  كُلِّ ذَنْب 

 * * * * 

 

 

 

 

 
 

 (. 110/ 1انظر: إغاثة اللهفان، ابن القيم )  15

 (. 238/ 2بدائع الفوائد، ابن القيم ) 16
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 الُخطْبَةُ الثَّانِيَة

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِْقِهِ وامْتنِاَنهِ،    وأَشْهَدُ أَلََّّ إلَِهَ إلََِّّ الِل، وأَنَّ الحمَْدُ لِلِ على إحِْسَانهِ، والشُّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه، وآلهِِ وَأَصْحَابهِ وأَتْبَاعِه  . مُُمََّ

قال ابنُ  .الوسطيةخ والاعتدالمِنْ أسلحةِ الرحمنِ في مواجهةِ الشيطان: و عبادَ الله:

ر  اللهخالقيم: ) ا أ م  ا إ لى    م  إ مَّ ، و 
ة  اع  إ ض   و 

يط  ر  ا إ لى  ت ف  : إ مَّ ت ان  ع   ن ز 
ي ط ان  ف يه  لشَّ

ل  ر  إ لاَّ و  ب أ م 

ينخ الله 
د  ، و  لخوٍّ غخ  و 

اط  ر  الِ  ف يه إ ف  ، والغ  ن هخ افِ ع  طٌ ب ي   الْ  س   . 17(و 

القيم:   قال ابنُ  .الشيطان  مكائدِ   نمِ  الإنسان، ما يحرسُ   أعظمُ  والإيمان: مُلْوالعِ

خ )
الَ  ب دل  اخ  د  وم   ،هد  ه ومكائ  وبعدو   ،همر  أوب ب الله  الع  سهخ ع   ؛ه على الع  ه من مخ ل  يَ  رخ

 ر  ط  وخ   الشيطان   وساوس  
ك   لقاء  إو ،هات  ت نعخ  ؛هفِ قلب   الشَّ  يم 

ه  و  ب ع ل م  هخ  ن قبول  م   ف 

ع  ، ذلك سهخ من مخ ل  ف  ي ط انه يَ  رخ اح   :هم جاء  ليأخذ  لَّ كخ ف   ؛الشَّ  ح   ص 
 العلم   سخ ر  ب ه 

 . 18( !اا خائبً ئً خاس   عخ ج  ف ي    ؛والايمن  

لى   ﴿: قال  .طريق عليه  للشيطانِ  سَ يْ لَ فَ  :توكَّلَ على الِله مَنْو ل ط انٌ ع  هخ ل ي س  ل هخ سخ إ نَّ

بِّ  م   لى  ر  ع  نخوا و  ين  آم 
لخون  الَّذ  كَّ ت و   ﴾.ي 

 

 (. 2/464مدارج السالكين ) 17

 (. باختصار 1/128مفتاح دار السعادة )  18
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: تعالى قال ؛19الباطل  ، وتزيينِ ان  ط  ي  الشَّ  حي  الو  في  كانِ تََِ شْ يَ   ،نِّوالِج سِنْالِإ نُيْاطِيَشَو

ن س  ﴿ ي  ال  
ي اط  ا ش  وًّ دخ ب يٍّ ع  ل  ن  كخ

ن ا ل  ل  ع  ك  ج 
ل  ذ  ك  ن    و  الْ   م  إ لى  ب ع ض   و  هخ ي ب ع ضخ

يخوح 

ل   و  ف  ال ق  رخ خ  ورًازخ رخ  ﴾.غخ

  اد  هَ في جِ المؤُْمِنُ  الُ زَ  يَ لََ فَ  ،فيها ولَّ توقّف هدنةَ  لَّ سجالٌ مع الشيطان، الحربُو

 النبيِّ  لهذا كانَ و ؛20اليقين، وهو ثابتٌ على الدين هُ يَ أتِ حتى ي ؛معه
ِ
صلى الله عليه وسلم:   مِنْ دعاء

ت  ) ن د  ال و 
ي ط انخ ع  ي الشَّ

بَّط ن  ت خ  وذخ ب ك  أ ن  ي   .21( أ عخ

 ************ 

اة، والنعمة   ل موا على الرحْة  لهوا وس  هذا وص  *  ؛  الله رسول    م مُمد  : نبيِّكُ الخسداة الخهد 

إ نَّ الله  : ﴿-في قِيْله وهو الصادقُ -ه، فقال تنزيلِ  مِ كَ م في مُُ كُ بذلك ربُّ  مُ كُ رَ مَ فقد أَ 

ا  لى  النَّب ي  ي  لهون  ع  ت هخ يخص  ك 
ئ  ل  م  ل يمً و  وا ت س  ل مخ س   و 

ي ه  ل  لهوا ع  نخوا ص  ين  آم 
ا الَّذ  يُّه 

 .﴾أ 

مَّ  *  ،هتِ رَ مْ في زُ  ناشخ  اح   مَّ هخ اللَّ ، صلى الله عليه وسلموزِدْ وبارِكْ على نبيِّكَ مُمد   ،صَلِّ وسَلِّم اللَّهخ

 د  وأ  
ن ا، هتِ لَّ ا على مِ نَوتوفَّ  ،هتِ نَّعلى سُ  ان  ي  ح  وأ   ،هشفاعتِ  في ان  ل  خ  ث  ر   ان  د  ر  و  وأ  عِلْمَه،  وأ و 

 س  أ  و، هحوضَ 
 في الفردوسِ  هُ تَ قفَ ار مُ  ان  ق  زخ ار  و، اأبدً  اهبعدَ   لَّ نظمأُ  ةً بَ ه شََْ بكأسِ  ان  ق 

 الأعلى.

 

 (. 2/266انظر: بدائع الفوائد، ابن القيّم ) 19
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مَّ  * ؛ وعن   ارضَ  اللَّهخ ، وعُمَرَ، وعُثمانَ، وعَلِِّ
اشِدِين: أَبِِ بَكر   الرَّ

ِ
عَنِ الخلَُفَاء

ين.الصحابةِ   والتابعِين، ومَن تَبعَِهُم بإِحِسَان  إلى يومِ الدِّ

ونِ.  اللهمَّ  * يَاطِيِن، ونعُوذُ بكَِ رَبِّ أَنْ يَحْضُُُ زَاتِ الشَّ  إنَّا نعُوذُ بكَِ مِنْ هَََ

مَّ  *  نا. مصيرَ  نا، ولَّ إلى النارِ مِ لْ عِ  نا، ولَّ مبلغَ هََِّ  لَّ تجعل الدنيا أكبَ  اللَّهخ

مَّ *   مِنْ رَوْعَاتنِاَ، واخْتمِْ بالصالحاتِ أَعْمَالَنَا. آاسْتَُْ عَوْرَاتنِاَ، و اللَّهخ

مَّ  * كَ والمشَُِكيِن اللَّهخ مَّ ، أَعِزَّ الِإسلَمَ والمُسلمِِيَن، وأَذِلَّ الشَِّ جْ  اللَّهخ هَمَّ    فَرِّ

سْ  ينَ ضِ بَ المَكرُوبيِن، واقْ كَرْ  المَهمُومِيَن، ونَفِّ ، واشْفِ مَرضََ ينينِ دِ المَ  نِ عَ  الدَّ

 المسلمين. 

مَّ  * تَناَ ووُلََّةَ أُمُورِنَا، ووَفِّقْ  لِحْ آمِنَّا في أوطَاننِاَ، وأصْ  اللَّهخ وَلَِِّ أَمرِنَا ووَلَِِّ ) أئِمَّ

بُّ وتَرضََ، وخُذْ لمَِ   (دِهِ عَهْ 
 بنِاَصِيَتهِِما للِبِِّ والتَّقوَى. ا تُُِ

إ يت  ﴿ :عِبَادَ الله*  ان  و  س  الح   و 
ل  د  رخ ب الع  أ مخ ن   ء  آ إ نَّ الله  ي  ى ع  ن ه  ي  ب ى و  ر  ي القخ

ذ 

ون   رخ كَّ م  ت ذ  لَّكخ م  ل ع  ظخكخ
ع  الب غ ي  ي  ر  و  الخن ك   و 

اء  ش  ح   ﴾.الف 

وا الله *  رخ اذكخ ا  كُرْكُم، واشكُرُوهُ على نعَِمِهِ يَزِدْكُم ﴿يَذْ  ف  ل مخ م  ع  اللهخ ي  خ و  بَ  ك 
رخ الله  أ  ك 

ول ذ 

ن عخون    ﴾. ت ص 
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